
يــة علــى أثــر ترســيم المغــرب حــدوده البحر
علاقته مع إسبانيا

, يناير  | كتبه عائد عميرة

واصــلت الســلطات المغربيــة نهجهــا لضمــان مصالحهــا، دون أن تــولي أي اهتمــام للأصــوات الرافضــة
يــة للمملكــة لهــذا التــوجه، حيــث صــادق برلمــان البلاد علــى مشروعــيْ قــانونين يحــددان الحــدود البحر
بشكل أحادي، الخطوة التي ترفضها إسبانيا بشدة، خشية تطبيق المغرب سياسة الأمر الواقع، فهل

يؤثر هذا الأمر على طبيعة العلاقات بين البلدين.

ترسيم الحدود
يـــة علـــى البرلمـــان المغـــربي، صـــادق في جلســـته الأخـــيرة علـــى نصـــوص قانونيـــة تحمـــل تعـــديلات جذر
يـة الخاضعـة لسـيادة المملكـة، أهمهـا إدخـال الميـاه المقابلـة التشريعـات المغربيـة المتعلقـة بالمجـالات البحر

لسواحل الصحراء ضمن المنظومة القانونية المغربية.

ويحدد مشروعا القانونين الجديدين، الحدود البحرية للمملكة المغربية، وينشئان منطقة اقتصادية
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خالصـة يبلغ مـداها  ميـل بحـري في الميـاه الواقعـة بين الصـحراء الغربيـة المتنـا عليهـا مـع جبهـة
يو وأرخبيل الكناري التابع لإسبانيا. البوليسار

وبمـوجب القـانون الأول المصـادق عليـه بـات المجـال البحـري الغـربي للمغـرب يمتـد الآن مـن طنجـة في
أقصى الشمال إلى بلدة “لكويرة” في أقصى جنوب الصحراء الغربية، أما القانون الثاني فينظم تحديد
منطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى مسافة مئتي ميل بحري في عرض الشواطئ الأطلسية للمغرب،

وتشمل منطقة المياه الواقعة بين سواحل الصحراء الغربية وجزر الكناري التابعة لإسبانيا.

سبق أن دخل البلدان سنة  في مفاوضات لتحديد المياه الإقليمية بين
الطرفين في الصحراء وجزر الكناري

بموجب هذا القانون، سيتم ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية
للمملكة وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية للمغرب، إذ سيتم حذف الإحالة إلى خط الوسط
كثر تجاوبًا كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص، في المقابل، على الإنصاف الذي يعتبر أ

مع مصالح المملكة.

وكـان مجلـس الـوزراء المغـربي قـد صـادق علـى هـذه القـوانين في يوليو/تمـوز ، حيـث كـان ملزمًـا
بتقــديم ملفــه الرســمي لتمديــد جرفــه القــاري داخــل أجــل عــشر ســنوات مــن مصــادقته علــى اتفاقيــة
الأمــم المتحــدة بشأن قــانون البحــار الموقعــة بمونتيغوبــاي في  مــن ديســمبر ، الــذي كــان في

. أواسط العام
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رفض إسباني
يـرة الخارجيـة الإسـبانية أرانشـا المصادقـة علـى هـذه القـوانين أثـارت حفيظـة الإسـبان، حيـث قـالت وز
غونزاليس على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هناك اتفاقًا بين بلدها والمغرب على أن

ترسيم الحدود البحرية، لا يمكن أن يتم بشكل أحادي الجانب، بل عبر اتفاق بين الطرفين.

وتـرى السـلطات الإسـبانية أن ترسـيم الحـدود مـن المغـرب وبشكـل أحـادي يشكـل تعـديًا صارخًـا علـى
الحدود البحرية الإقليمية لجزر الخالدات، وسبق أن أقدمت البرتغال على خطوة مماثلة، دون أن

تتحرك الحكومة الإسبانية.

كانت إسبانيا ترغب في ترسيم مياه إقليمية تشمل  ألف كلم مربع، وهي تمتد إلى مياه الصحراء
ومياه يفترض أنها برتغالية في جزر صغيرة شمال الكناري وجنوب جزر ماديرا، ويعود الخلاف المغربي
الإســباني في هــذه المســألة إلى كــون المسافــة الفاصــلة بين السواحــل المغربيــة وجــزيرة “فويرتيفونتــورا”
التابعــة لجــزر الكنــاري لا تتجــاوز  كيلــومتر، وهــي مسافــة تجعــل البلــدين في موقــف خلاف لكــون
كثر من  كيلومتر من السواحل، المنطقة الاقتصادية الخالصة، حسب القانون الدولي، تصل إلى أ
وفي حـال كـانت المسافـة الفاصـلة بين سواحـل دولتين تقـل عـن هـذه المسافـة، يكـون ترسـيم الحـدود

البحرية بينهما مرتبطًا باتفاقهما.

Arancha Gonzalez (@AranchaGlezLaya) 22 janvier 2020 —

سـبق أن دخـل البلـدان سـنة  في مفاوضـات لتحديـد الميـاه الإقليميـة بين الطـرفين في الصـحراء
ــاري، وتســبب الموضــوع في النزاع بين الطــرفين لأن إســبانيا تتجنب التوقيــع علــى اتفاقيــة وجــزر الكن

رسمية مع الرباط طالما لم يتم الحسم في السيادة على الصحراء.

وفي سنة ، قدمت إسبانيا التي صادقت على الاتفاقية الأممية، ملفها الخاص بتحديد المياه
الإقليمية والجرف القاري الخاص بجزر الخالدات، وسا المغرب بدوره للاعتراض عليه عبر مراسلة

رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة.

بعـد ذلـك بخمـس سـنوات، عـادت إسـبانيا وبـادرت مـرة أخـرى بشكـل أحـادي دون اسـتشارة المغـرب
بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لترسيم مياهها الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى احتجاج الرباط خلال
كيد استعدادها لترسيم الحدود البحرية والمياه شهر مارس ، مما دفع بإسبانيا إلى التراجع وتأ

الإقليمية بعد الحل النهائي لنزاع الصحراء.

يارة رسمية للرباط، يرة خارجية إسبانيا، أرانشا غونزاليز لايا، غدًا الخميس ز ومن المنتظر أن تؤدي وز
لإجراء مباحثات ثنائية مع نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، بشأن هذه المسألة وبحث سبل إيجاد حل
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لها وتجاوز السجال بين البلدين.

قرار سيادي مغربي
هـذا التخـوف الإسـباني لا مـبرر لـه، وفـق الأسـتاذ في الجامعـة المغربيـة والخـبير الدسـتوري رشيـد لـزرق،
ويؤكد لزرق في حديث لنون بوست أن “على الحكومة الإسبانية الوضوح مع المملكة المغربية والتوجه
نحو تسوية جميع الإشكالات معها”، وأوضح محدثنا أن قرار ترسيم الحدود البحرية، هو “قرار غايته
إقــرار الســيادة الوطنية علــى الإقليــم وفــق معاهــدة جامايكــا الصــادرة ســنة ، الــتي دخلــت حيز
التنفيذ عام ، وتضمنت مناطق الملاحة الدولية البحرية، بين مياه داخلية وإقليمية، ومنطقة

المرور البري، إلى جانب المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري”.

وأضاف “المغرب تعاطى مع إسبانيا وفق كونه دولة ذات سيادة، ومعاهدة جامايكا نظمت الخلافات
التي قد تنشأ في هذا المجال في إطار القانون الدولي والعلاقات بين البلدين”، متابعًا “يفترض على
يــة كموقــف ســيادي خــاص بالمملكــة إســبانيا احترام القــرارات الســيادية بترســيم الدولة للحــدود البحر

المغربية وللمغرب كامل الحق في ترسيم حدوده البحرية”.

الخلاف المغربي الإسباني يبدو أن يتجاوز ما تم التصريح به، خاصة أن هذه
السواحل عرفت في السنوات الأخيرة اكتشافات مهمة للنفط في المياه البحرية

المقابلة لجزر الكناري

يــة بين بلاده يرجــع الخــبير المغربي “التخــوف الإســباني للعديــد مــن القضايــا الــتي تخــص الحــدود البحر
وإسبانيا، خاصة أن إسبانيا ما زالت تحتل العديد من المناطق المغربية التي لا تعترف الدولة المغربية
بسيادة إسبانيا عليها في البحر المتوسط كجزيرة ليلى والجزر الجعفرية، وهما جزء من الإقليم المغربي
وكذلــك الشــأن بالنســبة إلى ســبتة ومليليــة، وفي المحيــط الأطلسي هنــاك جــزر الكنــاري الــتي تعتبرهــا

 محتلة”.
ٍ
إسبانيا تابعة لسيادتها وليست أراض

يــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون المغــربي نــاصر بوريطــة أن مــن الأســباب الــتي أملــت هــذه وأوضــح وز
الخطـوة ضرورة تحيين التشريعـات الوطنيـة لتطـابق “السـيادة الكاملـة للمملكـة المغربيـة في حـدودها
البرية والبحرية”، وذلك على اعتبار أن القانون الذي كان يحدد المجال البحري للمغرب اعتمد سنة

 أي قبل ضم الصحراء الغربية.



نفط؟
الخلاف المغــربي الإســباني يبــدو أن يتجــاوز مــا تــم التصريــح بــه، خاصــة أن هــذه السواحــل عرفــت في
يـة المقابلـة لجـزر الكنـاري الـتي تقـع في المحيـط السـنوات الأخـيرة اكتشافـات مهمـة للنفـط في الميـاه البحر

الأطلسي، على بعد نحو  كيلومتر عن السواحل الجنوبية للمغرب.

كانت شركة “جينيل إنيرجي”، الشركة الأولى التي توصلت إلى هذا الاكتشاف في منطقة سيدي موسى
كدت أن وجود النفط في المنطقة يحتاج إلى مزيد ضواحي مدينة سيدي إفني (جنوب المغرب)، إلا أنها أ
مـن التقييـم، كمـا سـبق أن منحـت السـلطات الإسـبانية ترخيصًـا لعملاق النفـط الإسـباني “ريبسـول”
ببـدء أعمـال التنقيـب في سواحـل الجـزر، رغـم معارضـة حكومـة الجـزر والمنظمـات غـير الحكوميـة لهـذا

الترخيص، بحجة الإخلال بالنظام البيئي للجزر التي تعتبر السياحة محورًا لاقتصادها.

ترسيم المغرب لحدوده البحرية من جانب واحد من شأنه أن يزيد في توتر العلاقات الإسبانية المغربية،
خاصة في ظل وجود ملفات عالقة أخرى بين البلدين ينتظر حلها منذ سنوات.
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